
سُُورََة المُزَّّمل

مكية .. وآياتها عشرون

ِم ّلهِ الرّحْمـنِ الرّحِِي ِم ال ِبسْ

ْلمُزَّّّملُ (  ّيهََا ا َأ لل 1َيَا  ِلِي ِإلّ قَ ِْيلَ  ّل ِم ال ْنهُ 2 قُ َأوِ انقُصْ َِّم ِنصْفَهُ   
لل  ِلِي لل 3قَ ِتِي َترْ ْلقُرْْآنَ  ّتلِ ا ِْيهِ وَرَ َل ْد عَ َأوْ زِ لل 4  ِْيكَ قَُْو َل ْلقِِي عَ ُن ّنَا سَ ِإ  
لل  لل 5َثقِِي َأقَُْومُ قِِي لءا وَ ّد وَطْ َأشَ ِْيلِ هَِِي  ّل َئةَ ال َنَاشِ ِإنّ  َلكَ فِِي 6  ِإنّ   

لل  َطُِوي لحَا  ْب ّنهََارِ سَ لل 7َال ِتِي ْب َت ِْيهِ  َل ِإ ّتلْ  َب َت ّبكَ وَ ُكرِ اسْمَ رَ ْذ  رَبّ 8 وَا
لل  ِكِي ُه وَ ْذ ّتخِ ِإلّ هَُُو فََا َلهَ  ِإ ْلمَغْرِبِ لَ  ْلمَشْرِقِ وَا  9ا

لل  لرا جَمِِي ُلُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْ َيقُُو َلَى ََّمَا  ِبرْ عَ ِنِي 10وَاصْ َذرْ  وَ
لل  ِلِي ْلهُمْ قَ ّنعْمَةِ وَََّمهّ ِلِي ال ُأو ِبِينَ  ّذ َك ْلمُ لمَا11وَا لل وَجَحِِي َكَا َأن َنَا  ْي َد َل ِإنّ   

لمَا 12 ِلِي َأ لبَا  َذا َذا غُصّةٍ وَعَ لَّمَا  َطعََا َبَالُ 13 وَ ْلجِ َلْرْضُ وَا َترْجُفُ ا َيُْومَ   
لل  لبَا َّّمهِِي ِثِي َك َبَالُ  ْلجِ َنتِ ا َكَا  14وَ

َلَى  ِإ َنَا  ْل َأرْسَ َكمََا  ُكمْ  ِْي َل لدا عَ لل شََاهِ ُكمْ رَسُُو ِْي َل ِإ َنَا  ْل َأرْسَ ّنَا  ِإ
لل  لل15فِرْعَُْونَ رَسُُو ِبِي لذا وَ َأخْ ُه  َنَا ْذ َأخَ  فَعَصََى فِرْعَُْونُ الرّسُُولَ فَ

لبَا 16 َدانَ شِِي ْل ْلُِو َيجْعَلُ ا لَّمَا  َيُْو ُتمْ  َكفَرْ ِإن  ّتقُُونَ  َت ِْيفَ  َك  السّمََاء 17 فَ
لل  ُه ََّمفْعُُو ُد َكَانَ وَعْ ِبهِ  ِطرٌ  َذ 18َُّمنفَ ّتخَ ٌَة فَمَن شََاء ا ِكرَ ْذ َت ِإنّ هَذِهِ   

لل  ِبِي ّبهِ سَ َلَى رَ  19ِإ

َثهُ  ُل ُث ِنصْفَهُ وَ ِْيلِ وَ ّل َثِِي ال ُل ُث َنَى َِّمن  ْد َأ َتقُُومُ  ّنكَ  َأ َلمُ  َيعْ ّبكَ  ِإنّ رَ
ّلن  َأن  ِلمَ  ّنهََارَ عَ ِْيلَ وَال ّل ّدرُ ال ُيقَ ّلهُ  ّلذِينَ ََّمعَكَ وَال ِئفَةٌ َّّمنَ ا َطَا وَ
َأن  ِلمَ  ْلقُرْْآنِ عَ َِيسّرَ َِّمنَ ا َت ُكمْ فََاقْرَؤُوا ََّمَا  ِْي َل َتَابَ عَ ُه فَ ُتحْصُُو
َتغُُونَ َِّمن  ْب َي َلْرْضِ  ُبُونَ فِِي ا َيضْرِ ُكم َّّمرْضََى وَْآخَرُونَ  ُكُونُ َِّمن َِي سَ
ْنهُ َِيسّرَ َِّم َت ّلهِ فََاقْرَؤُوا ََّمَا  ِبِيلِ ال ُلُونَ فِِي سَ ِت ُيقََا ّلهِ وَْآخَرُونَ  فَضْلِ ال
لنَا وَََّمَا  لضَا حَسَ ّلهَ قَرْ َأقْرِضُُوا ال ََة وَ َكَا ُتُوا الزّ ََة وَْآ َأقِِيمُُوا الصّلَ وَ
لرا  َأجْ َظمَ  َأعْ لرا وَ ِْي ّلهِ هَُُو خَ َد ال ُه عِن ُدو َتجِ ِْيرٍ  ُكم َّّمنْ خَ َلِنفُسِ ّدَُّمُوا  ُتقَ

ّلهَ غَفُُورٌ رّحِِيمٌ  ِإنّ ال ّلهَ  َتغْفِرُوا ال  )20وَاسْ

*     *     *

 يروى في سبب نزول هذه السورة أن قريشا اجتمعت في دار الندوة 
تدبر كيدها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وللدعوة التي جاءهم بها . فبلغ 
ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتم له ؛ والتف بثيابه وتزمل 

يَا وناام مهموما . فجاءه جبريل عليه السلام بشطر هذه السورة الول " 
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. . الخ " وتأخر شطر السورة الثاني أيهَا المزَّمل قم اللِيل إل قلِيل 
 . . .إن ربك يعلم أنك تقُوم أدنَى َّمن ثلثِي اللِيلمن قوله تعالى : " 

" إلى آخر السورة . تأخر عاما كامل . حين قاام رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - وطائفة من الذين معه ، حتى ورمت أقدامهم ، فنزل التخفيف في 
الشطر الثاني بعد اثني عشر شهرا . 

 وتروى رواية أخرى تتكرر بالنسبة لسورة المدثر كذلك - كما سيجيء 
في عرض سورة المدثر إن شاء الله . 

 وخلصتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتحنث في غار 
حراء - قبل البعثة بثلاث سنوات - أي يتطهر ويتعبد - وكان تحنثه - عليه 
الصلة والسلام - شهرا من كل سنة - هو شهر رمضان - يذهب فيه إلى غار
حراء على مبعدة نحو ميلين من مكة ، ومعه أهله قريبا منه . فيقيم فيه هذا 
الشهر ، يطعم من جاءه من المساكين ، ويقضي وقته في العبادة والتفكير 
فيما حوله من مشاهد الكون ، وفيما وراءها من قدرة مبدعة . . وهو غير 
مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة ، وتصوراتها الواهية ، 
ولكن ليس بين يديه طريق واضح ، ول منهج محدد ، ول طريق قاصد يطمئن
إليه ويرضاه . 

 وكان اختياره - صلى الله عليه وسلم - لهذه العزلة طرفا من تدبير 
الله له ليعده لما ينتظره من المر العظيم . ففي هذه العزلة كان يخلو إلى 
نفسه ، ويخلص من زحمة الحياة وشواغلها الصغيرة ؛ ويفرغ لموحيات 
الكون ، ودلئل البداع ؛ وتسبح روحه مع روح الوجود ؛ وتتعانق مع هذا 
الجمال وهذا الكمال ؛ وتتعامل مع الحقيقة الكبرى وتمرن على التعامل 
معها في إدراك وفهم . 

 ول بد لي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة
أخرى . . ل بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت ، وانقطاع عن 
شواغل الرض ، وضجة الحياة ، وهموام الناس الصغيرة التي تشغل الحياة . 

 ل بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه 
الطليقة . فالستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم له ، فل 
تحاول تغييره . أما النخلع منه فترة ، والنعزال عنه ، والحياة في طلقة 
كاملة من أسر الواقع الصغير ، ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح
الكبير لرؤية ما هو أكبر ، ويدربه على الشعور بتكامل ذاته بدون حاجة إلى 
عرف الناس ، والستمداد من مصدر آخر غير هذا العرف الشائع ! 

 وهكذا دبر الله لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وهو يعده لحمل 
المانة الكبرى ، وتغيير وجه الرض ، وتعديل خط التاريخ . دبر له هذه 
العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات . ينطلق في هذه العزلة شهرا 
من الزمان ، مع روح الوجود الطليقة ، ويتدبر ما وراء الوجود من غيب 
مكنون ، حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله . 
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 فلما أن أذن ، وشاء - سبحانه - أن يفيض من رحمته هذا الفيض على 
أهل الرض ، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وهو في غار حراء . . وكان ما قصه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
من أمره معه فيما رواه ابن إسحاق عن وهب بن كيسان ، عن عبيد ، قال :

 " فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : اقرأ . قال
قلت : ما أقرأ " [ وفي الروايات : ما أنا بقارئ ] قال : فغتني به [ أي 
ضغطني ] حتى ظننت أنه الموت . ثم أرسلني فقال : اقرأ . " قلت : ما 
أقرأ " . قال : فغتني حتى ظننت أنه الموت . ثم أرسلني فقال : اقرأ . قلت
: " ما أقرأ " . قال : فغتني حتى ظننت أنه الموت . ثم أرسلني فقال : اقرأ
. قال قلت : " ماذا أقرأ ؟ " قال : ما أقول ذلك إل افتداء منه أن يعود لي 

اقرأ بَاسم ربك الذي خلق . خلق بمثل ما صنع بي . فقال : " 
النسَان َّمن علق . اقرأ وربك الكرم . الذي علم بَالقلم . علم 

 " . . قال : " فقرأتها . ثم انتهى فانصرف عني . النسَان َّمَا لم يعلم
وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا . قال : فخرجت حتى إذا كنت 
في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول : يا محمد أنت رسول 
الله وأنا جبريل . قال : فرفعت رأسي إلى السماء أنظر . فإذا جبريل في 
صورة رجل ، صاف قدميه في أفق السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله
وأنا جبريل . قال : فوقفت أنظر إليه . فما أتقدام وما أتأخر . وجعلت أحول 
وجهي عنه في آفاق السماء . قال : فل أنظر في ناحية منها إل رأيته كذلك .
فما زلت واقفا ما أتقدام أمامي وما أرجع ورائي ، حتى بعثت خديجة رسلها 
في طلبي ، فبلغوا أعلى مكة ، ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك . ثم 
انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي ، حتى أتيت خديجة ، فجلست إلى 
فخذها مضيفا إليها [ أي ملتصقا بها مائل إليها ] فقالت : يا أبا القاسم أين 
كنت ؟ فوالله لقد بعثت في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي . ثم حدثتها 
بالذي رأيت فقالت : " أبشر يا بن عم واثبت . فوالذي نفس خديجة بيده 
إني لرجو أن تكون نبي هذه المة " . 

 ثم فتر الوحي مدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن كان 
بالجبل مرة أخرى فنظر فإذا جبريل ، فأدركته منه رجفة ، حتى جثى وهوى 
إلى الرض ، وانطلق إلى أهله يرجف ، يقول : زملوني . دثروني . . ففعلوا .

يَا أيهَا المزَّمل وظل يرتجف مما به من الروع . وإذا جبريل يناديه : " 
 " والله أعلم أيتهما كانت . يَا أيهَا المدثر" . . وقيل : " 

 وسواء صحت الرواية الولى عن سبب نزول شطر السورة . أو صحت
هذه الرواية الثانية عن سبب نزول مطلعها ، فقد علم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أنه لم يعد هناك نوام ! وأن هناك تكليفا ثقيل ، وجهادا 
طويل ، وأنه الصحو والكد والجهد منذ ذلك النداء الذي يلحقه ول يدعه 
يناام ! 

 " . . فقاام . وظل قم وقيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم – " 
قائما بعدها أكثر من عشرين عاما ! لم يسترح . ولم يسكن . ولم يعش 
لنفسه ول لهله . قاام وظل قائما على دعوة الله . يحمل على عاتقه العبء
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الثقيل الباهظ ول ينوء به . عبء المانة الكبرى في هذه الرض . عبء 
البشرية كلها ، وعبء العقيدة كلها ، وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى
 .

 حمل عبء الكفاح والجهاد في ميدان الضمير البشري الغارق في 
أوهاام الجاهلية وتصوراتها ، المثقل بأثقال الرض وجواذبها ، المكبل بأوهاق 
الشهوات وأغللها . . حتى إذا خلص هذا الضمير في بعض صحابته مما يثقله
من ركاام الجاهلية والحياة الرضية بدأ معركة أخرى في ميدان آخر . . بل 
معارك متلحقة . . مع أعداء دعوة الله المتألبين عليها وعلى المؤمنين بها ، 
الحريصين على قتل هذه الغرسة الزكية في منبتها ، قبل أن تنمو وتمد 
جذورها في التربة وفروعها في الفضاء ، وتظلل مساحات أخرى . . ولم يكد
يفرغ من معارك الجزيرة العربية حتى كانت الروام تعد لهذه المة الجديدة 
وتتهيأ للبطش بها على تخومها الشمالية . 

 وفي أثناء هذا كله لم تكن المعركة الولى - معركة الضمير - قد انتهت
. فهي معركة خالدة ، الشيطان صاحبها ؛ وهو ل يني لحظة عن مزاولة 
نشاطه في أعماق الضمير النساني . . ومحمد - صلى الله عليه وسلم - 
قائم على دعوة الله هناك . وعلى المعركة الدائبة في ميادينها المتفرقة . 
في شظف من العيش والدنيا مقبلة عليه . وفي جهد وكد والمؤمنون 
يستروحون من حوله ظلل المن والراحة . وفي نصب دائم ل ينقطع . . 
وفي صبر جميل على هذا كله . وفي قياام الليل . وفي عبادة لربه . وترتيل 

يَا أيهَا المزَّمل . قملقرآنه وتبتل إليه ، كما أمره أن يفعل وهو يناديه : " 
اللِيل إل قلِيل . نصفه أو انقص َّمنه قلِيل ، أو زد علِيه ورتل 
القرْآن ترتِيل . إنَا سنلقِي علِيك قُول ثقِيل . إن نَاشئة اللِيل هِي
أشد وطأ وأقُوم قِيل . إن لك فِي النهَار سبحَا طُويل . واذكر 
اسم ربك وتبتل إلِيه تبتِيل ، رب المشرق والمغرب ل إله إل هُو 

 " . فَاتخذه وكِيل . واصبر علَى َّمَا يقُولُون واهجرهم هجرا جمِيل

 وهكذا قاام محمد - صلى الله عليه وسلم - وهكذا عاش في المعركة 
الدائبة المستمرة أكثر من عشرين عاما . ل يلهيه شأن عن شأن في خلل 
هذا المد . منذ أن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب . .
جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء . . 

*     *     *

 وشطر السورة الول يمضي على إيقاع موسيقي واحد . ويكاد يكون 
على روي واحد . هو اللام المطلقة الممدودة . وهو إيقاع رخي وقور جليل ؛
يتمشى مع جلل التكليف ، وجدية المر ، ومع الهوال المتتابعة التي يعرضها
السياق . . هول القول الثقيل الذي أسلفنا ، وهول التهديد المروع : " 
وذرنِي والمكذبِين أولِي النعمة وَّمهلهم قلِيل ، إن لدينَا أنكَال 

 " . . وهول الموقف الذي وجحِيمَا ، وطعَاَّمَا ذا غصة وعذابَا ألِيمَا
يُوم ترجف الرض يتجلى في مشاهد الكون وفي أغوار النفوس : " 

فكِيف تتقُون إن كفرتم " . . " والجبَال وكَانت الجبَال كثِيبَا َّمهِيل
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يُوَّمَا يجعل الُولدان شِيبَا ، السمَاء َّمنفطر به ، وكَان وعده 
 " . َّمفعُول

 فأما الية الخيرة الطويلة التي تمثل شطر السورة الثاني ؛ فقد نزلت
بعد عاام من قياام الليل حتى ورمت أقداام الرسول - صلى الله عليه وسلم -
وطائفة من الذين معه . والله يعده ويعدهم بهذا القياام لما يعدهم له ! فنزل
التخفيف ، ومعه التطمين بأنه اختيار الله لهم وفق علمه وحكمته بأعبائهم 
وتكاليفهم التي قدرها في علمه عليهم . . أما هذه الية فذات نسق خاص . 
فهي طويلة وموسيقاها متموجة عريضة ، وفيها هدوء واستقرار ، وقافية 

 " .  غفُور رحِيمتناسب هذا الستقرار : وهي الميم وقبلها مد الياء : "

*     *     *

 والسورة بشطريها تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة . تبدأ بالنداء 
العلوي الكريم بالتكليف العظيم . وتصور العداد له والتهيئة بقياام الليل ، 
والصلة ، وترتيل القرآن ، والذكر الخاشع المتبتل . والتكال على الله 
وحده ، والصبر على الذى ، والهجر الجميل للمكذبين ، والتخلية بينهم وبين 
الجبار القهار صاحب الدعوة وصاحب المعركة ! . . 

 وتنتهي بلمسة الرفق والرحمة والتخفيف والتيسير . والتوجيه 
إن الله غفُور للطاعات والقربات ، والتلويح برحمة الله ومغفرته : " 

 " . . رحِيم

 وهي تمثل بشطريها صفحة من صفحات ذلك الجهد الكريم النبيل 
الذي بذله ذلك الرهط المختار من البشرية - البشرية الضالة ، ليردها إلى 
ربها ، ويصبر على أذاها ، ويجاهد في ضمائرها ؛ وهو متجرد من كل ما في 
الحياة من عرض يغري ، ولذاذة تلهي ، وراحة ينعم بها الخليون . ونوام يلتذه
الفارغون ! 

 والن نستعرض السورة في نصها القرآني الجميل . 

*     *     *

يَا أيهَا المزَّمل . قم اللِيل إل قلِيل . نصفه أو انقص َّمنه  " 
قلِيل ، أو زد علِيه ورتل القرْآن ترتِيل . إنَا سنلقِي علِيك قُول 
ثقِيل . إن نَاشئة اللِيل هِي أشد وطأ وأقُوم قِيل . إن لك فِي 
النهَار سبحَا طُويل ، واذكر اسم ربك وتبتل إلِيه تبتِيل . رب 

 " . . المشرق والمغرب ل إله إل هُو فَاتخذه وكِيل

 . . " . . إنها دعوة السماء ، وصوت الكبير  قم . .يَا أيهَا المزَّمل " 
" . . قم للمر العظيم الذي ينتظرك ، والعبء الثقيل قم المتعال . . " 

المهيأ لك . قم للجهد والنصب والكد والتعب . قم فقد مضى وقت النوام 
والراحة . . قم فتهيأ لهذا المر واستعد . . 
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 وإنها لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه - صلى الله عليه وسلم - من دفء 
الفراش ، في البيت الهادئ والحضن الدافئ . لتدفع به في الخضم ، بين 
الزعازع والنواء ، وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة 
سواء . 

 إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا ، ولكنه يعيش صغيرا 
ويموت صغيرا . فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير . . فماله والنوام ؟
وماله والراحة ؟ وماله والفراش الدافئ ، والعيش الهادئ ؟ والمتاع 
المريح ؟! ولقد عرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حقيقة المر 
وقدره ، فقال لخديجة - رضي الله عنها - وهي تدعوه أن يطمئن ويناام : " 
مضى عهد النوام يا خديجة ! " أجل مضى عهد النوام وما عاد منذ اليوام إل 
السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق ! 

يَا أيهَا المزَّمل . قم اللِيل إل قلِيل . نصفه أو انقص َّمنه  " 
 " . . قلِيل . أو زد علِيه ورتل القرْآن ترتِيل

 إنه العداد للمهمة الكبرى بوسائل العداد اللهية المضمونة . . قياام 
الليل . أكثره أكثر من نصف الليل ودون ثلثيه . وأقله ثلث الليل . . قيامه 
للصلة وترتيل القرآن . وهو مد الصوت به وتجويده . بل تغن ول تطر ول 
تخلع في التنغيم . 

 وقد صح عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل أنه لم 
يتجاوز إحدى عشرة ركعة . ولكنه كان يقضي في هذه الركعات ثلثي الليل 
إل قليل ، يرتل فيه القرآن ترتيل . 

 روى الماام أحمد في مسنده قال : حدثنا يحيى بن سعيد - هو ابن أبي
عروبة - عن قتادة ، عن زرارة ابن أوفى ، عن سعيد بن هشاام . . أنه أتى 
ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : أل أنبئك بأعلم أهل الرض بوتر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : نعم . قال : ائت عائشة فسلها ، ثم 
ارجع إلي فأخبرني بردها عليك . . . ثم يقول سعيد بن هشاام : قلت : يا أام 
المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت : 
ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : فإن خلق رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كان القرآن . فهممت أن أقوام ، ثم بدا لي قياام رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قلت : يا أام المؤمنين ، أنبئيني عن قياام رسول الله 

يَا أيهَا - صلى الله عليه وسلم - قالت : ألست تقرأ هذه السورة : " 
 " قلت : بلى . قالت : فإن الله افترض قياام الليل في أول هذه المزَّمل ؟

السورة ؛ فقاام رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأصحابه 
حول حتى انتفخت أقدامهم . وأمسك الله ختامها في السماء اثني عشر 
شهرا . ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة ، فصار قياام الليل تطوعا من
بعد فريضة . . فهممت أن أقوام ، ثم بدا لي وتر رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقلت : يا أام المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره ، فيبعثه الله كما شاء أن 
يبعثه من الليل ، فيتسوك ، ثم يتوضأ ، ثم يصلي ثمان ركعات ل يجلس فيهن
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، إل عند الثامنة ، فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو ، ثم ينهض وما يسلم ، ثم
يقوام ليصلي التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله وحده ، ثم يدعوه ، ثم يسلم 
تسليما يسمعنا . ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ، فتلك إحدى 
عشرة ركعة يا بني ، فلما أسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ 
اللحم أوتر بسبع ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ، فتلك تسع يا بني
. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى صلة أحب أن يداوام 
عليها . وكان إذا شغله عن قياام الليل نوام أو وجع أو مرض صلى من نهار 
اثنتي عشرة ركعة . ول أعلم نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ القرآن 

)1(كله في ليلة حتى أصبح ، ول صاام شهرا كامل غير رمضان . . . " 

 وكان هذا العداد للقول الثقيل الذي سينزله الله عليه . . 

 " . . إنَا سنلقِي علِيك قُول ثقِيل " 

 هو هذا القرآن وما وراءه من التكليف . . والقرآن في مبناه ليس ثقيل
فهو ميسر للذكر . ولكنه ثقيل في ميزان الحق ، ثقيل في أثره في القلب : 

لُو أنزلنَا هذا القرْآن علَى جبل لرأيته خَاشعَا َّمتصدعَا َّمن " 
 " . . خشِية الله فأنزله الله علَى قلب أثبت َّمن الجبل يتلقَاه

 وإن تلقي هذا الفيض من النور والمعرفة واستيعابه ، لثقيل ، يحتاج 
إلى استعداد طويل . 

 وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى المجردة ، لثقيل ، يحتاج إلى 
استعداد طويل . 

 وإن التصال بالمل العلى وبروح الوجود وأرواح الخلئق الحية 
والجامدة على النحو الذي تهيأ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثقيل ،
يحتاج إلى استعداد طويل . 

 وإن الستقامة على هذا المر بل تردد ول ارتياب ، ول تلفت هنا أو 
هناك وراء الهواتف والجواذب والمعوقات ، لثقيل ، يحتاج إلى استعداد 
طويل . 

 وإن قياام الليل والناس نياام ، والنقطاع عن غبش الحياة اليومية 
وسفسافها ؛ والتصال بالله ، وتلقي فيضه ونوره ، والنس بالوحدة معه 
والخلوة إليه ، وترتيل القرآن والكون ساكن ، وكأنما هو يتنزل من المل 
العلى وتتجاوب به أرجاء الوجود في لحظة الترتيل بل لفظ بشري ول عبارة
؛ واستقبال إشعاعاته وإيحاءاته وإيقاعاته في الليل الساجي . . إن هذا كله 
هو الزاد لحتمال القول الثقيل ، والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ينتظر 
الرسول وينتظر من يدعو بهذه الدعوة في كل جيل ! وينير القلب في 

 وأخرجه مسلم من حديث قتادة .. وهناك أحاديث كثيرة وأقوال متعددة في صلة ()1
الرسول-  صلى الله عليه وسلم -  بالليل ووتره ، صحت فيها كيفيات متعددة لهذه 
الصلة ( يراجع زاد المعاد لبن القيم في هديه صلى الله عليه وسلم في قياام الليل ) .
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الطريق الشاق الطويل ، ويعصمه من وسوسة الشيطان ، ومن التيه في 
الظلمات الحافة بهذا الطريق المنير . 

" . .  إن نَاشئة اللِيل هِي أشد وطأ وأقُوم قِيل  "

 إن  " هي ما ينشأ منه بعد العشاء ؛ والية تقول : "نَاشئة اللِيل " 
 " : أي وأقُوم قِيل" : أي أجهد للبدن ، " نَاشئة اللِيل هِي أشد وطأ 

أثبت في الخير [ كما قال مجاهد ] فإن مغالبة هتاف النوام وجاذبية 
الفراش ، بعد كد النهار ، أشد وطأ وأجهد للبدن ؛ ولكنها إعلن لسيطرة 
الروح ، واستجابة لدعوة الله ، وإيثار للنس به ، ومن ثم فإنها أقوام قيل ، 
لن للذكر فيها حلوته ، وللصلة فيها خشوعها ، وللمناجاة فيها شفافيتها . 
وإنها لتسكب في القلب أنسا وراحة وشفافية ونورا ، قد ل يجدها في صلة 
النهار وذكره . . والله الذي خلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتاره ، ويعلم ما 
يتسرب إليه وما يوقع عليه ، وأي الوقات يكون فيها أكثر تفتحا واستعدادا 
وتهيؤا ، وأي السباب أعلق به وأشد تأثيرا فيه . 

 والله - سبحانه - وهو يعد عبده ورسوله محمدا - صلى الله عليه 
وسلم - ليتلقى القول الثقيل ، وينهض بالعبء الجسيم ، اختار له قياام 
الليل ، لن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوام قيل . ولن له في النهار 
مشاغله ونشاطه الذي يستغرق كثيرا من الطاقة واللتفات : 

 " . . إن لك فِي النهَار سبحَا طُويل " 

 فلينقض النهار في هذا السبح والنشاط ، وليخلص لربه في الليل ، 
يقوام له بالصلة والذكر : 

 " . . واذكر اسم ربك وتبتل إلِيه تبتِيل " 

 وذكر اسم الله ، ليس هو مجرد ترديد هذا السم الكريم باللسان ، 
على عدة المسبحة المئوية أو اللفية ! إنما هو ذكر القلب الحاضر مع 
اللسان الذاكر ؛ أو هو الصلة ذاتها وقراءة القرآن فيها . والتبتل هو النقطاع
الكلي عما عدا الله ، والتجاه الكلي إليه بالعبادة والذكر ، والخلوص من كل
شاغل ومن كل خاطر ، والحضور مع الله بكامل الحس والمشاعر . 

 ولما ذكر التبتل وهو النقطاع عما عدا الله ، ذكر بعده ما يفيد أنه 
ليس هناك إل الله ، يتجه إليه من يريد التجاه : 

" . . رب المشرق والمغرب ، ل إله إل هُو ، فَاتخذه وكِيل  " 

 فهو رب كل متجه . . رب المشرق والمغرب . . وهو الواحد الحد 
الذي ل إله إل هو . فالنقطاع إليه هو النقطاع للحقيقة الوحيدة في هذا 
الوجود ؛ والتوكل عليه هو التوكل على القوة الوحيدة في هذا الوجود . 
والتكال على الله وحده هو الثمرة المباشرة للعتقاد بوحدانيته ، وهيمنته 
على المشرق والمغرب ، أي على الكون كله . . والرسول الذي ينادى : " 
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 " . . لينهض بعبئه الثقيل ، في حاجة ابتداء للتبتل لله والعتماد عليه قم
دون سواه . فمن هنا يستمد القوة والزاد للعبء الثقيل في الطريق الطويل
 .

*     *     *

 ثم وجه الله الرسول إلى الصبر الجميل على ما يلقاه من قومه من 
التهاام والعراض والصد والتعطيل . وأن يخلي بينه وبين المكذبين ! 
ويمهلهم قليل . فإن لدى الله لهم عذابا وتنكيل : 

واصبر علَى َّمَا يقُولُون واهجرهم هجرا جمِيل . وذرنِي  " 
والمكذبِين أولِي النعمة وَّمهلهم قلِيل . إن لدينَا أنكَال وجحِيمَا . 
وطعَاَّمَا ذا غصة وعذابَا ألِيمَا . يُوم ترتجف الرض والجبَال ، 
وكَانت الجبَال كثِيبَا َّمهِيل . . إنَا أرسلنَا إلِيكم رسُول شَاهدا 
علِيكم كمَا أرسلنَا إلَى فرعُون رسُول ، فعصَى فرعُون الرسُول 
فأخذنَاه أخذا وبِيل . فكِيف تتقُون إن كفرتم يُوَّمَا يجعل الُولدان 

 " . . شِيبَا ، السمَاء َّمنفطر به كَان وعده َّمفعُول

 وإذا صحت الرواية الولى عن نزول مطلع هذه السورة في بدء 
البعثة ، فإن هذا الشوط الثاني منها يكون قد نزل متأخرا بعد الجهر بالدعوة
، وظهور المكذبين والمتطاولين ، وشدتهم على رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - وعلى المؤمنين . فأما إذا صحت الرواية الثانية فإن شطر السورة 
الول كله يكون قد نزل بمناسبة ما نال النبي - صلى الله عليه وسلم - من 
أذى المشركين وصدهم عن الدعوة . 

 وعلى أية حال فإننا نجد التوجيه إلى الصبر ، بعد التوجيه إلى القياام 
والذكر ، وهما كثيرا ما يقترنان في صدد تزويد القلب بزاد هذه الدعوة في 
طريقها الشاق الطويل ، سواء طريقها في مسارب الضمير أو طريقها في 

" واصبر جهاد المناوئين ، وكلهما شاق عسير . . نجد التوجيه إلى الصبر . 
 " . . ل واهجرهم هجرا جمِيل " مما يغيظ ويحنق ، " علَى َّمَا يقُولُون

عتاب معه ول غضب ، ول هجر فيه ول مشادة . وكانت هذه هي خطة 
الدعوة في مكة - وبخاصة في أوائلها . . كانت مجرد خطاب للقلوب 
والضمائر ، ومجرد بلغ هادئ ومجرد بيان منير . 

 والهجر الجميل مع التطاول والتكذيب ، يحتاج إلى الصبر بعد الذكر . 
والصبر هو الوصية من الله لكل رسول من رسله ، مرة ومرة ومرة ؛ 
ولعباده المؤمنين برسله . وما يمكن أن يقوام على هذه الدعوة أحد إل 
والصبر زاده وعتاده ، والصبر جنته وسلحه ، والصبر ملجؤه وملذه . فهي 
جهاد . . جهاد مع النفس وشهواتها وانحرافاتها وضعفها وشرودها وعجلتها 
وقنوطها . . وجهاد مع أعداء الدعوة ووسائلهم وتدبيرهم وكيدهم وأذاهم . 
ومع النفوس عامة وهي تتفصى من تكاليف هذه الدعوة ، وتتفلت ، وتتخفى
في أزياء كثيرة وهي تخالف عنها ول تستقيم عليها . والداعية ل زاد له إل 
الصبر أماام هذا كله ، والذكر وهو قرين الصبر في كل موضع تقريبا ! 
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 " . . وخل بيني اصبر علَى َّمَا يقُولُون واهجرهم هجرا جمِيل " 
وذرنِي والمكذبِين أولِي النعمة وبين المكذبين ، فأنا بهم كفيل : " 

ذرنِي " . . كلمة يقولها الجبار القهار القوي المتين . . " وَّمهلهم قلِيل 
 " . . والمكذبون بشر من البشر ، والذي يتهددهم هو الذي والمكذبِين

أنشأهم ابتداء وخلق هذا الكون العريض " بكن " ول تزيد ! 

 ذرني والمكذبين . . فهي دعوتي . وما عليك إل البلغ . ودعهم يكذبون
واهجرهم هجرا جميل . وسأتولى أنا حربهم ، فاسترح أنت من التفكير في 
شأن المكذبين ! 

 إنها القاصمة المزلزلة المذهلة حين يخلو الجبار ، إلى هذه الخلئق 
" مهما يكن من جبروتهم في الرض أولِي النعمة الهينة المضعوفة . . " 

على أمثالهم من المخاليق ! 

 " ولو مهلهم الحياة الدنيا كلها ما كانت إل قليل . وَّمهلهم قلِيل " 
وإن هي إل يوام أو بعض يوام في حساب الله . وفي حسابهم هم أنفسهم 
حين تطوى ، بل إنهم ليحسونها في يوام القيامة ساعة من نهار ! فهي قليل 
أيا كان المد ، ولو مضوا من هذه الحياة ناجين من أخذ الجبار المنتقم الذي 
يمهل قليل ويأخذ تنكيل : 

" . .  إن لدينَا أنكَال وجحِيمَا وطعَاَّمَا ذا غصة وعذابَا ألِيمَا  "

 والنكال - هي القيود - والجحيم والطعاام ذو الغصة الذي يمزق 
 " ! الذين لم لولِي النعمةالحلوق والعذاب الليم . . كلها جزاء مناسب " 

يرعوا النعمة ، ولم يشكروا المنعم ، فاصبر يا محمد عليهم صبرا جميل وخل
بيني وبينهم . ودعهم فإن عندنا قيودا تنكل بهم وتؤذيهم ، وجحيما تجحمهم 
وتصليهم ، وطعاما تلزمه الغصة في الحلق ، وعذابا أليما في يوام مخيف . .
 .

 ثم يرسم مشهد هذا اليوام المخيف : 

" . . يُوم ترجف الرض والجبَال وكَانت الجبَال كثِيبَا َّمهِيل  " 

 فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الناس إلى الرض في أكبر مجاليها . 
فترجف وتخاف وتتفتت وتنهار . فكيف بالناس المهازيل الضعاف ! 

ويلتفت السياق أماام مشهد الهول المفزع ، إلى المكذبين أولي 
النعمة ، يذكرهم فرعون الجبار ، وكيف أخذه الله أخذ عزيز قهار : 

إنَا أرسلنَا إلِيكم رسُول شَاهدا علِيكم كمَا أرسلنَا إلَى  " 
 " . فرعُون رسُول ، فعصَى فرعُون الرسُول فأخذنَاه أخذا وبِيل

 هكذا في اختصار يهز قلوبهم ويخلعها خلعا ، بعد مشهد الرض والجبال
وهي ترتجف وتنهار . 

)10(



 فذلك أخذ الخرة وهذا أخذ الدنيا ؛ فكيف تنجون بأنفسكم وتقوها هذا 
الهول الرعيب ؟ 

فكِيف تتقُون - إن كفرتم - يُوَّمَا يجعل الُولدان شِيبَا  " 
 " . . السمَاء َّمنفطر به ؟

 وإن صورة الهول هنا لتنشق لها السماء ، ومن قبل رجفت لها الرض 
والجبال . وإنها لتشيب الولدان . وإنه لهول ترتسم صوره في الطبيعة 
الصامتة ، وفي النسانية الحية . . في مشاهد ينقلها السياق القرآني إلى 

 وعده َّمفعُول كَانحس المخاطبين كأنها واقعة . . ثم يؤكدها تأكيدا . " 
" . . واقعا ل خلف فيه . وهو ما شاء فعل وما أراد كان ! 

 وأماام هذا الهول الذي يتمثل في الكون كما يتمثل في النفس يلمس 
قلوبهم لتتذكر وتختار طريق السلمة . . طريق الله . . 

 " . . إن هذه تذكره ، فمن شَاء اتخذ إلَى ربه سبِيل " 

 وإن السبيل إلى الله لمن وأيسر ، من السبيل المريب ، إلى هذا 
الهول العصيب ! 

 وبينما تزلزل هذه اليات قوائم المكذبين ، تنزل على قلب الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة المستضعفة إذ ذاك بالروح والثقة 
واليقين . إذ يحسون أن ربهم معهم ، يقتل أعدائهم وينكل بهم . وإن هي إل 
مهلة قصيرة ، إلى أجل معلوام . ثم يقضى المر ، حينما يجيء الجل ويأخذ 
الله أعداءه وأعداءهم بالنكال والجحيم والعذاب الليم . 

 إن الله ل يدع أولياءه لعدائه . ولو أمهل أعداءه إلى حين . . . 

*     *     *

 والن يجيء شطر السورة الثاني في آية واحدة طويلة ، نزلت بعد 
مطلع السورة بعاام على أرجح القوال : 

إن ربك يعلم أنك تقُوم أدنَى َّمن ثلثِي اللِيل ونصفه وثلثه " 
، وطَائفة َّمن الذين َّمعك . والله يقدر اللِيل والنهَار . علم أن لن
تحصُوه فتَاب علِيكم ، فَاقرأوا َّمَا تِيسر َّمن القرْآن . علم أن 
سِيكُون َّمنكم َّمرضَى . وْآخرون يضربُون فِي الرض يبتغُون َّمن 
فضل الله وْآخرون يقَاتلُون فِي سبِيل الله . فَاقرأوا َّمَا تِيسر 
َّمنه ، وأقِيمُوا الصلَة وْآتُوا الزكَاَة ، وأقرضُوا الله قرضَا حسنَا ، 
وَّمَا تقدَّمُوا لنفسكم َّمن خِير تجدوه عند الله هُو خِيرا وأعظم 

 " . . أجرا ، واستغفروا الله ، إن الله غفُور رحِيم

 إنها لمسة التخفيف الندية ، تمسح على التعب والنصب والمشقة . 
ودعوة التيسير اللهي على النبي والمؤمنين . وقد علم الله منه ومنهم 
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خلوصهم له . وقد انتفخت أقدامهم من القياام الطويل للصلة بقدر من 
القرآن كبير . وما كان الله يريد لنبيه أن يشقى بهذا القرآن وبالقياام . إنما 
كان يريد أن يعده للمر العظيم الذي سيواجهه طوال ما بقي له من الحياة .
هو والمجموعة القليلة من المؤمنين الذين قاموا معه . 

إن ربك يعلم أنك تقُوم أدنَى َّمن وفي الحديث مودة وتطمين : " 
 " . . إنه رآك ! إن ثلثِي اللِيل ونصفه وثلثه وطَائفة َّمن الذين َّمعك

قيامك وصلتك أنت وطائفة من الذين معك قبلت في ميزان الله . . إن ربك
يعلم أنك وهم تجافت جنوبكم عن المضاجع ؛ وتركت دفء الفراش في 
الليلة القارسة ، ولم تسمع نداء المضاجع المغري وسمعت نداء الله . . إن 

والله يقدر ربك يعطف عليك ويريد أن يخفف عنك وعن أصحابك . . " 
 " . . فيطيل من هذا ويقصر من ذاك . فيطول الليل اللِيل والنهَار

ويقصر . وأنت ومن معك ماضون تقومون أدنى من ثلثي الليل ونصفه 
وثلثه . وهو يعلم ضعفكم عن الموالة . وهو ل يريد أن يعنتكم ول أن يشق 
عليكم . إنما يريد لكم الزاد وقد تزودتم فخففوا عن أنفسكم ، وخذوا المر 

 " . . في قياام الليل بل مشقة ول فَاقرؤوا َّمَا تِيسر َّمن القرْآنهينا : " 
عنت . . وهناك - في علم الله - أمور تنتظركم تستنفذ الجهد والطاقة ، 

" يصعب علم أن سِيكُون َّمنكم َّمرضَى ويشق معها القياام الطويل : " 
وْآخرون يضربُون فِي الرض يبتغُون َّمن فضل عليهم هذا القياام " 

 " . . في طلب الرزق والكد فيه ، وهو ضرورة من ضرورات الحياة . الله
والله ل يريد أن تدعوا أمور حياتكم وتنقطعوا لعبادة الشعائر انقطاع الرهبان

" . . فقد علم الله أن سيأذن لكموْآخرون يقَاتلُون فِي سبِيل الله ! " 
في النتصار من ظلمكم بالقتال ، ولقامة راية للسلام في الرض يخشاها 

 " بل عسر ول فَاقرأوا َّمَا تِيسر َّمنهالبغاة ! فخففوا إذن على أنفسكم " 
وأقِيمُوا الصلَة مشقة ول إجهاد . . واستقيموا على فرائض الدين : " 

 " . . وتصدقوا بعد ذلك قرضا لله يبقى لكم خيره . . " وْآتُوا الزكَاَة
وأقرضُوا الله قرضَا حسنَا ، وَّمَا تقدَّمُوا لنفسكم َّمن خِير تجدوه

 " . . واتجهوا إلى الله مستغفرين عن عند الله هُو خِيرا وأعظم أجرا
تقصيركم . فالنسان يقصر ويخطئ مهما جد وتحرى الصواب : " 

 " . . واستغفروا الله إن الله غفُور رحِيم

 إنها لمسة الرحمة والود والتيسير والطمأنينة تجيء بعد عاام من 
الدعوة إلى القياام ! ولقد خفف الله عن المسلمين ، فجعل قياام الليل لهم 
تطوعا ل فريضة . أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد مضى على 
نهجه مع ربه ، ل يقل قيامه عن ثلث الليل ، يناجي ربه ، في خلوة من الليل 
وهدأة ، ويستمد من هذه الحضرة زاد الحياة وزاد الجهاد . على أن قلبه ما 
كان يناام وإن نامت عيناه . فقد كان قلبه - صلى الله عليه وسلم - دائما 
مشغول بذكر الله ، متبتل لموله . وقد فرغ قلبه من كل شيء إل من ربه . 
على ثقل ما يحمل على عاتقه ، وعلى مشقة ما يعاني من العباء الثقال . .
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َّمُوقعنَا علَى النترنت

َّمنبر التُوحِيد
والجهَاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

ّدال علَى الخِير كفَاعله ال
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